
1 

 

 المغرب على عهد الوطاسيين
 أحمد الصديقي

 كلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك

 جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء

 

نهاية حقبة العصر الوسيط والتمهيد لفترة جديدة ى لإتؤرخ مرحلة عهد الوطاسيين بالمغرب الأقص ى 

من التحولات التي منحته الخصوصية، ويبرز ذلك  اسمت بالعصر الحديث، وقد رافق هذا الانتقال عددو  

التي بنى عليها ابن خلدون نظريته في قيام  ة القبليةأساسا في الانتقال من مرحلة الدول القائمة على العصبي

ومن اقتصاد  .فيالشر النسب ثابت عتمدة على إلى مرحلة الدول الم بالغرب الإسلامي؛ الدول وسقوطها

ة تجار عتمد على إفريقيا وأوروبا، إلى اقتصاد أنهكته الكوارث الطبيعية وتراجع دوره المالوساطة التجارية بين 

بوصول الأوربيين خاصة البرتغاليين إلى مصادر الذهب  ؛لصالح تجارة المحيط الأطلنتية الصحراوي القوافل

البناء الاجتماعي إلى الحضور الوازن للولاية والصلاح، محورية القبيلة في ومن  .غينيا في إفريقيا الغربيةخليج ب

وبذلك تحول الاحتلال البرتغالي إلى مرحلة الانكماش والدفاع،  الحضاري  ومن مرحلة التوثب والاندفاع

إلى صفعة موجعة أفرزت هذا المنعطف التاريخي، الذي انزوى  1م15هـ/ 9للسواحل المغربية خلال القرن 

من  ت، وعمقمن نفوذها توسعو  ،مواطن الضعف تستغلابادرة للقوى الأوربية التي فيه المغرب وترك الم

التهديدات التي بدأت تلوح في الجهة الشرقية، بفعل تمدد العثمانيين تحديات ، فضلا عن تجاوزها للمغرب

 .ووصولهم إلى المغرب الأوسط )الجزائر(

الذي لحق ترهل بدت بالذه التحولات همظاهر  ومن الناحية المنهجية لا بد من الإشارة إلى أن

كتابة، لا سيما على مستوى المعارف ر مستوى التأليف والاانحصوذلك بالمستويين الفكري والثقافي، 

التاريخية، فبقدر الألق الذي تحقق خلال العهد المريني، فقد اتسم عهد الوطاسيين بالقلة والندرة، مما 

لة، وظلت بفعل شح مصادرها خارج دائرة اهتمام الباحثين إلا انعكس سلبا على مقاربة تاريخ هذه المرح

مصادر أجنبية في تأريخه لمرحلة ا من الاستعانة بد  ب  مؤرخا مثل خالد الناصري ولهذا السبب لم يجد  .لماما

 .2الغزو البرتغالي للمغرب

                                                             
م، وينتهي ببيعة أول أمراء السعديين محمد بن عبد الرحمن 1415هـ/ 818م في المغرب الأقص ى باحتلال مدينة سبتة سنة 15هـ/ 9يبدأ القرن  - 1

 م.1511هـ/ 916عام القائم بأمر الله 
تحقيق وتعليق جعفر الناصري ومحمد الناصري، دار الكتاب، الدار البيضاء،  ،لأخبار دول المغرب الأقص ى خالد الناصري، الاستقصا - 2
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أهم مصدر على الإطلاق لهذه الفترة،  م(1550)ت. بعيد  3"وصف إفريقيا" للحسن الوزانكتاب ويعد 

في دراسة موسومة بـ"المغرب في  هافقد انبرى عدد من الباحثين لمقاربة عدد من قضايالهذه الأهمية نظرا و 

 .4عهد الوطاسيين من خلال وصف إفريقيا للحسن الوزان"

 -في الآونة الأخيرة-غاربة كما أن هذا الشح في المادة المصدرية المحلية قابله اهتمام عدد من الباحثين الم

 6أو تعريبها 5البرتغالية حول المغرب سواء بدراسة مضامينهاالأجنبية وخاصة والمراسلات والوثائق بالمصادر 

الإشكالات المعرفية ورغم هذه الجهود فإن كثيرا من  المعرفية إبان هذه الفترة.لتسويد كثير من البياضات 

سابقة عديدة التنقيب في متون مصدرية تطلب مزيد من التحري والتدقيق، والعمل على لت توالمنهجية، ظ

بهدف تتبع تطور بعض الظواهر وفق منظور الزمن الطويل، أو دراساتها وفق سياقات  ،لهذا العهدأو لاحقة 

 الاجتماعي. السياق ستوى ممتعددة، لا سيما على 

 :التحولات السياسية-1

بنية السياسية للدولة المرينية، وظل الصراع على تفكك الالإبيري للمغرب مع تزامنت بداية الغزو 

 في توجيه الحكم، برز دور الحجاب والوزراء وقادة الجيشالحكم أحد أهم مظاهر هذا التفكك، حيث 

، اندلاع عدد من الثورات وخراب كثير من مدن ومناطق المغرب، و وتفش ي الاغتيالات داخل البيت المريني

تركوا الحكم للحجاب والوزراء وهو ما أدى في النهاية إلى انفراد ، و ى السلاطين عن أدوارهم السياسيةتخلو 

 .الوطاسيين بالحكم

                                                             
المغربية للتأليف والترجمة والنشر،  ، ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضر، منشورات الجمعيةأفريقيا وصف الوزان )ليون الأفريقي(،الحسن  - 3

 .، جزآن1982و 1980الشركة المغربية للناشرين المتحدين،  -دار الغرب الإسلامي، الرباط -بيروت
، ضمن سلسلة دراسات وأبحاث تاريخية، المغرب في عهد الوطاسيين من خلال وصف إفريقيا للحسن الوزان، تنسيق محمد استيتو - 4

، "وصف أفريقيا" للحسن المنصوري عثمانم، ضم الكتاب عدد من الدراسات مثل: 2011منشورات جمعية الحسن الوزان للمعرفة التاريخية، 

وصف “، فائدة كتب الرحلات والجغرافية في كتابة التاريخ الاقتصادي للمغرب: أنموذج استيتو . محمد(26-9الوزان مصدرا لتاريخ المغرب، )ص

عماري،  (. الحسين80 -65)ص (. علاوة عمارة، إشكالية الهوية المغاربية من خلال جغرافية الحسن الوزان،63 -27للحسن الوزان، )ص” أفريقيا

عمراني،  (. محمد98 -81)ص ،"وصف أفريقيا"ية العصر الحديث من خلال كتاب العلاقات التجارية بين المغرب والسودان الغربي في بدا

 (. 130 -99جوانب من الحياة الاقتصادية والاجتماعية في جبال الريف والهبط من خلال كتاب "وصف أفريقيا"، )ص

Laghraib El Hassane, Le Maroc du XVIème siècle d’après Léon l’Africain: les juifs et leurs activités, )p3-38(  
 الطبعة الأولى،دراسات أحمد بوشرب من قبيل: وثائق ودراسات عن الغزو البرتغالي ونتائجه، دار الأمان، الرباط،  :هذا الصددفي نذكر  - 5

 .م2021 الطبعة الأولى،، دار الثقافة، م، أضواء على قرن مغمور، تقديم أحمد التوفيق1510 - 1415م. والمغرب في القرن الخامس عشر 1997
. شمال المغرب م2020 الطبعة الأولى،، مطابع الرباط نت، دافيد لوبش، التوسع البرتغالي في المغرب، ترجمة عثمان المنصورينذكر مثلا:  - 6

لقرن الخامس عشر، م، ترجمة وتقديم أحمد بوشرب، دار الثقافة للنشر والتوزيع. تاريخ العالم في ا1490 -1415من خلال وثائق برتغالية 

مؤسسة الملك عبد العزيز آل تنسيق بيير موني وجوليان لو ازو ويان بوتان، إشراف باتريك بوشرون، نسق الترجمة وراجعها لطفي بوشنتوف، 

 م.2022، والمركز الثقافي للكتاب للنشر والتوزيع سعود بالدار البيضاء
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بزعامة خطيب جامع القرويين عبد العزيز الورياغلي آخر سلاطين المرينيين لم يمهل ثوار مدينة فاس 

مزوار الثورة حملت ينية بالمغرب الأقص ى، و حيث قتلوه وأنهو بذلك عهد الدولة المر لطان عبد الحق الس

وكان ذلك تتويجا  ،م1465هـ/ 869الشرفاء الأدارسة محمد الشريف الإدريس ي الجوطي إلى الحكم سنة 

 ،7م(1286هـ/ 685)ت.للسياسة المرينية التي قامت على الاعتناء بأهل البيت منذ عهد السلطان أبي يعقوب 

حيث  ،فاسلالوطاسيين بعد محاصرة  طويلادم تلم الجوطي الشريف  بقيادة الأشراف حكمتجربة إلا أن 

 .خلالها من دخول المدينة والقبض عليه ونفيه إلى تونس واتمكن

، م1471هـ/ 876فاس تبتدئ مرحلة حكم الوطاسيين سنة  م(1504 -1471)بدخول محمد الشيخ و 

المشروعية خاصة من قبل الفقهاء ومتصوفة كسب ، لالتصدي للتدخل الإبري  أعلنوا نيتهمومنذ ذلك الحين 

تأمين الحركة لمع القبائل المعقيلية  وفاقفي من الدخول  في بداية عهدهم الوطاسيون تمكن ، و الجزولية

جاعات المجفاف و ال الطبيعية مثلالكوارث من توالي فترات ذنت بأالتحديات الطبيعية التي  رغم ،التجارية

 .8.طواعين.الوبئة و الأ و 

ن السياق المغربي لم يكن معزولا عن تحولات غرب المتوسط، حيث سقطت بالموازاة مع ذلك؛ فإو 

م 1492هـ/ 898مطلع سنة (Ferdinand) ( وفرديناندIsabellaغرناطة في يد الملكين الكاثوليكيين إيزابيلا )

ت بوثيرة أكبر مما بعد سنتين من الحصار البحري الخانق، فتدفقت هجرة الأندلسيين نحو المغرب، وتسارع

 م.14هـ/ 8كانت عليه منذ النصف الثاني من ق

المهاجرون بالمدن مثل طنجة وتطوان وسلا وأسفي وأزمور وغيرها، وبعضهم فضل هؤلاء قد استقر ل

ومهن مدنية  المكوث بالقرى المغربية بين ظهراني القبائل مثل غمارة بالريف، واشتغل عدد منهم بوظائف

الرماية والمشاة فرق والكتابة الديوانية والقضاء والتدريس، وعمل آخرون جنودا في  مثل الهندسة والطب

كما استعان الوطاسيون ، أو قادة للأساطيل العسكرية، في حين انخرط أكثرهم في عمليات الجهاد البحري 

 كجند في حربهم ضد السعديين.ببعضهم 

 سيون على التقرب من عدد منومن أجل مد نفوذهم على مجال المغرب الأقص ى، عمل الوطا

ببناء الغرناطي لمنظري بعض المهاجرين الأندلسيين مثل االسماح ل، و الزعامات المحلية عن طريق المصاهرة

ة تبعيال هممارسة الجهاد البحري مع اشتراط، ومولاي علي بن راشد بإنشاء مدينة شفشاون، لمتطوانمدينة 

                                                             
. 43م، ص1998صر الوسيط مقدمات أولية وقضايا، منشورات الفنك، الدار البيضاء، محمد القبلي، حول تاريخ المجتمع المغربي في الع - 7

 .63-62، صم1987 الطبعة الأولى،حول المجتمع والثقافة بالمغرب الوسيط، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء،  نفسه، مراجعات
عبد الكريم  .28-27ص م،1986هـ، 1406 الطبعة الأولى،الشركة المغربية للناشرين المتحدين،  جرمان عياش، دراسات في تاريخ المغرب، - 8

منشورات جمعية المؤرخين ، دراسة تحليلية لأهم التطورات السياسية ومختلف المظاهر الحضارية كريم، المغرب في عهد الدولة السعدية

 .6ص م.2006هـ/ 1427المغاربة، الرباط المغرب، الطبعة الثالثة، 
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 ،عصيا على التدخل الوطاس ي ظلالذي الجنوب المغربي مجال مع  إلا أن تلك المساعي لم تنجح ،"اسمية"ولو 

 .حليةالملزعامات االزوايا و تحت نفوذ بقي و 

انقسم المغرب إلى مملكتين:  ،مع بداية تزايد خطر الشرفاء السعديين بالجنوب المغربيبالتزامن إلا أنه 

الوطاسيون بميل كفة القوة ولما أحس  مراكش،السعديون وعاصمتهم فاس، و الوطاسيون وعاصمتهم 

وهو ما ألب ، لتهديدات الداخليةواجهة التفرغ لممهادنة البرتغاليين لإلى  ئهمعمد بعض أمرا ؛لصالح غرمائهم

 التي التقدم إلى فاس، منفي ثني السعدين مساعيهم لم تفلح ، و والفقهاء 9لأولياءعليهم طيف كبير من ا

  .هم بوحسون الوطاس يأمرائر م، وقضوا على آخ1543هـ/ 955دخلوها سنة 

 التحولات الاقتصادية:-2

دخلت الدولة المرينية بعد مقتل أبي عنان مرحلة صعبة، اختلت فيها موارد الخزينة مما فرض عليها 

حيث انعكست هذه السياسة توسيع وعائها الضريبي، الذي أثقل كاهل المجتمع بما فيهم الأشراف، 

ت من امتيازاتهم الاقتصادية، وكانت سببا كافيا الشرفاء الأدارسة وحد  الضريبية مباشرة على أوضاع 

حكم ضد الالفقهاء ومتصوفة الشاذلية بفاس من لإعلانهم الثورة بمعية فئات اجتماعية أخرى مساندة 

 . 10نييالمر 

 همظلت القبائل البدوية تعرقل بسط نفوذفقد  دوها،التي قا التهدئةأما الوطاسيون فرغم جهود 

فاضطربت سياستهم بفعل صعوبة وقلصت من منسوب مواردهم الجبائية، ، 11على كامل التراب المغربي

إذ "حدثت فتن بين المسلمين، ودامت فيهم، واشتغلوا بأنفسهم دون الالتفات  ،داخليةالتحديات ال مواجهة

التي  ومهادنة البرتغال ،المشروعية الدولة الذي يكسب دعم الجهادعسر التوفيق بين ف ،12إلى جهاد العدو"

، خاصة مجالات النفوذالموارد الاقتصادية وضيق محدودية . وبذلك ظل الوطاسيون يعانون من اتنزعها عنه

 مفصليين:ين تحولوأن عهدهم تزامن مع 

حيث استفحل نزوع الدول الإبرية نحو التهديد الفعلي المفعم بمنطق التجاوز، التحول الخارجي:  -

خيرات ال، للتحكم والاستحواذ على سواحلالالتوسع والسيطرة تدريجيا على  وسعيها إلىالمغربية،  شواطئلل

 .13لمغرب الأقص ىالاقتصادية ل

                                                             
-59م، ص1976ابن عسكر، دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر، تحقيق محمد حجي، دار المغرب، الرباط،  - 9

60. 
 .116.  102-101. 97 .63، صمراجعات حول المجتمع والثقافةالقبلي، محمد  - 10
 .28-27في تاريخ المغرب، ص جرمان عياش، دراسات. 1/99الحسن الوزان، وصف إفريقيا،  - 11
 .4/109خالد الناصري، الاستقصا،  - 12
م )مسألة التجاوز(، 18و 15القرنين عبد المجيد القدوري، المغرب وأوروبا بين . 5، صعبد الكريم كريم، المغرب في عهد الدولة السعدية - 13

 .10، صم2012المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، الطبعة الثانية، 
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الزاوية محل القبيلة في ل حلاإب، وذلك الذي طرأ على البناء الاجتماعي المغربي التحول الداخلي: -

، الذين أصبح لهم أدوار الزواياشيوخ توسع نفوذ مع  تزامنتقيم جديدة على هذا البناء، وانتشار الهيمنة 

 يةبنفأسهموا من خلال ذلك في ترميم الشرخ الذي أصاب ال، وسياسية مهمةواقتصادية اجتماعية 

 .مقتلالغزو الأجنبي، الذي أصاب الذهنية المغربية في هول بفعل والثقافية  الاجتماعية

أصبحت المبادلات التجارية مع أوربا  ، إذانعكست هذه التحولات سلبا على الاقتصاد المغربي لقد

تحتكرها الوساطة البرتغالية، وتسببت في تضرر تدفقات التجارة الصحراوية القوافلية، منذ احتلال 

عالم المتوسطي، التي ظلت لقرون نافذة المغرب على الي هو ، 14م1415 هـ/818 سبتة سنةدينة البرتغاليين لم

بامتداداتها التجارية مع سجلماسة وفاس، ومكنهم احتكار وسائل النقل البحري من الوصول مباشرة عبر 

المحيط إلى مصادر التجارة بخليج غينيا في إفريقيا الغربية، وهو ما زاد من انكماش وتدهور الحركة التجارية 

 .15الي الكوارث الطبيعيةومعها الاقتصاد المغربي، الذي ظل يعاني أصلا من تو 

م، 15هـ/ 9أغلب المراس ي المغربية خلال القرن على نفوذهم على بسط كل ذلك ساعد البرتغاليين 

كانوا يدركون أن "المغرب كان دائما بلدا فلاحيا، بإنتاج غني في الحبوب، وكانت سهول واجهته  همخاصة وأن

المحيطية الواسعة ولا زالت خزانات للبلاد في القمح... وكانت دولة البرتغال تعاني من النقص في القمح، منذ 

وسلب  هاالمغربية لنهب محاصيل قواعد للإغارة على القبائلإلى ا تلك المراس ي حولو ، ف16أن بدأت الملاحة"

 .تهاماشي

الأسبقية للتجارة وإن لم تتناسب حركتها  مستمر في منحظل لهذا العهد إن المغرب  ؛وغني عن القول 

لبنيات عتيقة لم تتطور، ولم تتجاوز في الغالب تلبية ،  الذين ظلا مرهونين 17مع نمو الإنتاج الزراعي والحرفي

أثرة بضعف الأمن الناتج عن غياب سلطة سياسية حامية، متالمدن، سكان للحاجيات الضرورية لا سيما ا

حتى إنه كان "في هذه الفترة من الزمان عدة أمراء يتقاسمون السيادة، ذلك ما جعل الكثير من الحواضر 

تنفرد باستقلالها، ولم يكن حينئذ لملوك بني وطاس ما يلزم من السلطة، لبسط نفوذهم على مجموع تراب 

ر الهو ما ساهم في و ،18طانيا الطنجية"موري نَم 
َ
الموقف في عدد من مناطق  تدتسي   تيال قبائل البدويةت

المغرب، فتراجعت الفلاحة، وضعفت موارد التجارة، وعم الانزواء، وأفرغت البوادي، وانغلقت الجبال، 

                                                             
عن و  .14-9للتوسع في موضوع الاستعدادات وترتيبات غزو البرتغاليين لمدينة سبتة ينظر: دافيد لوبش، التوسع البرتغالي في المغرب، ص - 14

ا أهمية مدينة سبتة على المستوى الاقتصادي قبيل الاحتلال البرتغالي ينظر: محمد بن القاسم بن عبد المالك الأنصاري، اختصار الأخبار عم

 م.1969بثغر سبتة من سني الآثار، خرجه عبد الوهاب بن منصور، المطبعة الملكية، الرباط، كان 
 .28جرمان عياش، دراسات في تاريخ المغرب، ص - 15
 .22دافيد لوبش، التوسع البرتغالي في المغرب، ص - 16
 .335، صجرمان عياش، دراسات في تاريخ المغرب - 17
، ترجمة عن الفرنسية محمد حجي وآخرون، الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر، مكتبة المعارف للنشر مارمول كربخال، إفريقيا - 18

 .1/450 م،1984 الطبعة الأولى،والتوزيع، الرباط، 
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خيارات كثيرة،  لوطاسيين، التي أصيبت في مقتل؛ ولم تعد لةخزينالموارد  تشحف ،وقويت شوكة الأجانب

غذا حتى  ،العام سلبا على الوضع الاقتصادي ذلكفانعكس فأصبح المغرب يعيش في نظام شبه مغلق، 

 .19"دخلهم جد ضئيل، ونصف الدخل الضريبي يكون عينيا"

ضد الجهاد البحري أصبح المغرب يشكل قاعدة لعمليات احتلال سبتة بوبالموازاة مع ذلك، فإنه 

نظرا لموقعه الجغرافي ، 20الذين لم يتخلوا مطلقا، وبالتناوب، عن مشروع غزو البلاد ،والإسبانالبرتغاليين 

ولذلك كان وهو ما ساهم في تقوية الأطماع والتنافس الحاد حوله، كأقرب نقطة إلى غرب أوروبا الناهضة، 

ض ااستنهعلى ة الأغلبيحفز فقد مصالحهم، حفاظا على ستسلم البعض إذا اف ،21وحشياتبشيريا و  هغزو 

تحول من جهاد هجومي في العلاقة إن و ، 22لجهاد الممزوج بالعاطفة الوطنيةواستنفرهم ل، همم المغاربة

، يصف الناصري هذا 23رغم الفراغ السياس ي والهوية ذاتيروم صيانة ال بأوروبا إلى جهاد دفاعيالحضارية 

عدو الدين، واستيلائه على ثغور المسلمين،  الوضع بالقول "ولما نزل بأهل المغرب الأقص ى ما نزل من غلبة

تباروا في جهاده وقتاله... فكم من رئيس قوم قام لنصرة الدين غيرة واحتسابا، وكم من ولي عصر أو عالم 

ف الناس في ذلك العصر الت ذلكمصر باع نفسه من الله ورأى ذلك صوابا... ول
 
على الجهاد ليف في الحض  آأل

 .24طباء والوعاظ في ذلك فأكثروا، ونظم الأدباء والشعراء فيه ونثروا..."والترغيب فيه، وقال الخ

 :والدينية التحولات الاجتماعية-3

مختلف  بما راكمته من رأسمال رمزي عم   ،م أوج حركة التصوف المغربي15هـ/ 9القرن  شهدقد ل

كتب المناقب؛ ولعل أبرزها  كشفت عنهاالفئات الاجتماعية، بفعل الأدوار التي قام بها المتصوفة، و 

والقيام بأدوار ، 25الفتن والصراعات، لاسيما في البواديمن  اكثير  تحد  وسياسية مهام أمنية اضطلاعهم ب

                                                             
ت جامعة منشورا. عبد اللطيف الشادلي، التصوف والمجتمع نماذج من القرن العاشر الهجري، 1/223وصف إفريقيا، الحسن الوزان،  - 19

 .116. 98م، ص18و 15. عبد المجيد القدوري، المغرب وأوروبا بين القرنين 261-257م، ص1989الحسن الثاني، الدار البيضاء 
 .292-291. 167اسات في تاريخ المغرب، صجرمان عياش، در  - 20
، دكالة والاستعمار البرتغالي إلى سنة إخلاء أسفي وأزمور )قبيل أحمد بوشرب . 8، صعبد الكريم كريم، المغرب في عهد الدولة السعدية - 21

 .437م، ص1984 الطبعة الأولى،م(، دار الثقافة، الدار البيضاء، 1541 - 1481غشت 
الطبعة محمد حجي، الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين، مطبعة فضالة، المحمدية، . 120-117-1الحسن الوزان، وصف إفريقيا،   - 22

 .216. 42-1/41م، 1977 الأولى،
 . 20، صم18و 15رنين قال. عبد المجيد القدوري، المغرب وأوروبا بين 169-168جرمان عياش، دراسات في تاريخ المغرب، ص  - 23
 .4/111خالد الناصري، الاستقصا،  - 24
الرباط، ر كلية الآداب أكدال، جامعة محمد الخامس، نش إلى رجال التصوف، تحقيق أحمد التوفيق، التشوفيوسف بن يحيى التادلي،  - 25

 م،1982تحقيق سعيد أعراب، الرباط،  ،عبد الحق البادس ي، المقصد الشريف والمنزع اللطيف في التعريف بصلحاء الريف، 309ص م،1984

 . 87-86، م1965وعز الحقير، نشر محمد الفاس ي وأدولف فور، الرباط،  أنس الفقيرابن قنفذ القسنطيني، . 144ص
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 27الإطعام وترسخت أدوارهم الاجتماعية بفعل عمليات، 26الوساطة وإصلاح ذات البين بين الحكام والرعية

، وبرزت بهذا الصدد الكرامة ط والمجاعاتو القحئة و الأوبتفش ي لا سيما في أزمنة  وطلب الاستسقاء

ة والندرة وازن الصوفية كمحدد قوي للحضور ال
 
 29الاستشفائيةفضلا عن أدوارهم ، 28للولاية زمن القِل

حضورهم ستوى ممن اعتقاد الناس بصدق كراماتهم، ورفع ثقة و وهو ما رسخ وغيرها،  30التعليميةو 

 .والروحي الاجتماعي

يتعلق الأمر و  ،ترسيم مرجعية موحدة في التصوف هذا التحول الاجتماعي مظاهرأهم وكان من 

 .، على غرار المذهب المالكي في الفقه والعقيدة الأشعرية في التوحيدالتي عمت المغرب 31بالطريقة الشاذلية

 في قوله:( م1630 /هـ1040)ت.وهو ما أقره الشيخ عبد الواحد بن عاشر 

 مالك *//* وفي طريقة الجنيد السالكفي عقد الأشعري وفقه 

علام الأ بفضل  ها كانوتوسع هار اانتش، أن الشاذليةالتي قاربت موضوع الدراسات جل  تجمعلقد أ

 أحمد زروق.وصولا إلى سليمان الجزولي ابن بدأ بابن عباد الرندي ومرورا بثلاثة، ال

التي نسبت لشاذلية م( على تثبيت جذور ا1390هـ/ 792)ت. 32عمل الشيخ محمد بن عباد الرندي

م( 1126هـ/ 520ن "أفضاله على الشاذلية بالمغرب تعادل أفضال ابن رشد الجد )ت.شاع القول بأإليه، حتى 

من كبار مريدي الشيخ أحمد بن عاشر السلاوي ويعد ابن عباد واحد  ،33على المذهب المالكي بالمغرب"

عبر هذا و  .تبنى الشاذلية من خلال عكوفه على الاطلاع على مصادر التصوفلذي ، ام(1362هـ/ 764)ت.

                                                             
 . 252ص، التادلي، التشوف إلى رجال التصوف - 26
 .25محمد القبلي، حول تاريخ المجتمع المغربي، ص - 27
أنس ابن قنفذ، . 106، صالبادس ي، المقصد الشريف.  400. 382. 338. 333. 323. 310. 220التادلي، التشوف إلى رجال التصوف، ص - 28

نشر الخزانة العلمية تحقيق مصطفى النجار، ، والمنهل الأحلى السلسل العذب ي بكر الحضرمي،محمد بن أب .84. 79. 77. 23الفقير، ص

 . 41-34صم، 1988سلا، الصبيحية، 
، البادس ي، المقصد الشريف والمنزع اللطيف. 391. 353. 304. 269. 233. 220. 217. 141. 132. 84التادلي، التشوف إلى رجال التصوف، ص  - 29

 .  75. 74. 68السلسل العذب، صالحضرمي، . 84. 29أنس الفقير، صن قنفذ، اب. 91. 54-53ص
. 65. 24. 20أنس الفقير، ابن قنفذ، . 131. 127. 118، صالبادس ي، المقصد الشريف. 272. 147التادلي، التشوف إلى رجال التصوف، ص  - 30

 .81.91السلسل العذب، صالحضرمي، . 77
م، 1197هـ/ 593الإمام أبي الحسن علي بن عبد الله بن عبد الجبار الإدريس ي الحسني الشاذلي، ولد بغمارة سنة تنسب الطريقة الشاذلية إلى  - 31

م، تقوم طريقته في التصوف على العمل بالكتاب والسنة والجمع بين 1225هـ/ 622وتتلمذ على يد الشيخ عبد السلام بن مشيش في حدود عام 

 م.1259هـ/ 656عام  الشريعة والحقيقة، توفي بصعيد مصر
وذكر وزيرها ابن الخطيب، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت،  في غصن الأندلس الرطيب المقري، نفح الطيبأحمد ترجمته عند  - 32

 .5/341، م1968
 .2/1420 هـ،1316، الطبعة الحجرية، فاس، سلوة الانفاسمحمد بن جعفر الكتاني،  - 33
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لى نشر ع عملجمعت بين الحيث طريقته خاتمة الطرق الصوفية وناسخة لها، ابن عباد اعتبر السند 

 .المريني أبي عنانالسلطان بعد تدهور الأوضاع بعد مقتل لا سيما  ،الشاذلية والدعوة إلى الإصلاح

، وما من للدولة المرينية التي حرصت على رعايتها صاحبها د على انتشار الحركة العبادية ولاءاعوقد س

أثمر ، و يؤكد على متانة هذه العلاقة اعام 34(15خمسة عشر )حوالي لبجامع القرويين شك أن مكوثه خطيبا 

 .الشاذليةوضع قاطرة التصوف المغربي على سكة الطريقة حركة والدولة الهذا التوافق بين 

العريضة  هبسط خطوط ،برنامجا إصلاحيا لعلاج فساد زمانه ابن عباد وضع ؛ذلكاستثمار ومن أجل 

طلب التصوف أسبق من أجملها في كون الإصلاح يبدأ بالدين والنصيحة لأولي الأمر، وجعل التي في رسائله، 

  خاصة ،أرباب الزوايا أهميةرسيخ فكرة لى تع عمل، و طلب التفقه
 
إصلاح السلطة ، وعمد إلى لماتعند الم

الفقهاء تقليل الهوة القائمة بين انشغل ب، و الجهل والقصور في تبليغ الدينتداعيات واجهة لمالعلمية 

تنضاف لمكانتها ، م15هـ/ 9الشاذلية مكانة دينية خلال ق يةعبادلة احركللذلك أضحت ل. و والمتصوفة

 . حباسالأ في موارد هائلة من  تتحكمحيث الاجتماعية والاقتصادية 

ف الشيخ ابن عباد بفاس عددلقد 
 
، "التنبيه" هكتابفي مجال التصوف، لا سيما  من المؤلفات اخل

 سواء بفاس أو غيرها من المناطق المغربية، الذين استمروا على نهجه وطريقته ريدينالممن فضلا عن عدد 

والشيخ محمد بن السكاك صاحب كتاب "نصح ملوك  م(1400هـ/ 803مثل الشيخ يحيى السراج الرندي )ت.

أهل فاس التي استقر بها  وتقدير الدولة، وبذلك نال محبةتوافق مع ال سلكهم قائم علىوظل م الإسلام".

، ولما مات "حضر جنازته الأمير، وهمت 35أن محبتهم له تعادل محبة أهل مصر للشافعيالقول ب شاعحتى 

  .36لم أر جنازة أحفل ولا أكثر خلقا منها"العامة بكسر نعشه تبركا به، و 

بدأ  الذي، م(1466هـ/ 870تنسب للشيخ محمد بن سليمان الجزولي )ت.ف الشاذلية الجزوليةأما 

ذه هانطلقت حركته منذ إقامته ب، ومنها م15هـ/ 9رحلته العلمية إلى فاس خلال العقود الأولى من القرن 

 .وافق مكوثه بفاس هيمنة الشاذلية العبادية، حيث رحلته الحجازيةعودته من عقب  المدينة

جمع تأليفه "دلائل الخيرات" اعتمادا على خزانة جامع القرويين لقد تمكن ابن سليمان الجزولي من 

بالانتساب  بدأ بعد أن، والتي تشرب أفكارها ونال منها مبتغاه في التصوف المغربي، كتب ابن عبادبالأخص و 

إلى الشاذلية المغربية بواسطة انتقل ، ثم المصرية بواسطة شيخه عبد العزيز العجمي الشاذلية المشرقيةإلى 

 شيخه أبي عبد الله أمغار الصغير شيخ رباط تيط.

                                                             
 .5/344 أحمد المقري، نفح الطيب، - 34
 .نفسه والصفحة نفسها - 35
 .5/343، نفسه - 36
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على  الدولة المرينيةعندما أشرفت الوضع الذي استبد بمعاصريه تتبع ظل يقد وبالموازاة مع ذلك ف

أضاف المهدوية ، و خذ من الألفية ما يناسب دعوتهالأ  ، وبدأ بتشكيل تصور إصلاحي اعتمد فيه علىالهرم

 
َ
هيمنتها المغربي، فبدأت حركته في بسط  الفراغ السياس ي بالجنوب، مستغلا ضرية إلى الشاذليةوالخ

ملء وبذلك عملت على  ،ضمن غلاف الشاذلية الجنوب المغربيالمتغلغلة بطوائف ال الروحية على مختلف

 .37المتعاونين معه، ومحاربة قيادة حركة الجهاد ضد العدو البرتغاليو  ،المجتمعتأطير الفراغ السياس ي، و 

استغل الإمام الجزولي استقلال ثغر أسفي عن مراكش مجال نفوذه الروحي شمالا،  مد  ومن أجل 

، كما ن الجهاد ضدهماعلا تم إف ،م1460هـ/ 865دخوله تحت حمايتهم سنة بوتواطؤ قائده مع البرتغاليين 

انتشارها وتوسعها ارتفع منسوب ف، م1465 /هـ869 سنة سقوط الدولة المرينية ته منت حركاستفاد

مقتل و مقتل عبد الحق المريني تزامن مع ضطرابات ، إلا أن تمدد نفوذ الحركة الجزولية خلال فترة الا بالمغرب

 .نفسهالإمام الجزولي 

الذي  عمر المغيطي الشياظميشطرين، تزعم الأول انشطرت الحركة الجزولية بعد مقتل إمامها إلى 

، إلى أن شيخه ةدعو استمر على و الجوطي وبداية عهد الوطاسيين بفاس، الشريف تزامن عهده مع حكم 

، الذي (م1512 /هـ918الشيخ محمد الصغير السهلي )ت.، أما الثاني فقد تزعمه م1485هـ/ 890 قتل سنة

الشيخ عبد العزيز  هبايع تلميذحيث  إلى المسالمة ت حركتهجنحاس، و اتصل بالحركة الشاذلية الزروقية بف

 .زاوية جزولية بفاس ل أو ، الذين قدموا له يد العون على إنشاء ( الوطاسيينم1508 /هـ914التباع )ت.

من الجنوب المغربي على مجال واسع يمتد وإذا كانت الشاذلية الجزولية قد تمكنت من بسط نفوذها 

 .يم وتمدد الشاذلية على مجمل التراب المغربيعمنجحت في ت الزروقية لحركةاإلى فاس، فإن 

في كنف الشاذلية العبادية الذي نشأ ( م1493 /هـ899الشيخ أحمد زروق )ت.تنسب الزروقية إلى 

توثقت صلته بالشاذلية العبادية قد ، و شرع في معاناة العلوم بجامع القرويين والمدرسة البوعنانية، و بفاس

ارتبط بأحد أشياخها ، حيث خلال مرحلة الطلب لديه وترسخت ،صغره وهو يتعلم حرفة الخرازةمنذ 

 /هـ870محمد القوري وتمكن من تأليف شروحه في "الحكم العطائية" وهو في ريعان الشباب سنة 

 .ةنهاية الدولة المرينيالذي تزامن مع يعد هذا التأليف ميلاد الحركة الشاذلية الزروقية . و 38م1465

 بايع، و وأخذ خلالها على عدد من العلماء وأقطاب التصوف المشارقة ،برحلة حجيةأحمد زروق قام 

قام مشروعه الإصلاحي على توحيد الحركة ، الجوطي الإدريس ي وبعده بايع الوطاسيينالشريف  حينها

ناشئة، والتي قية الوالزرو  شطريهاالشاذلية المغربية والوصل بين العبادية التي يحمل إرثها والجزولية ب

قامت من الفقهاء، لا سيما وأنها  في استقطاب العلماءخاصة أفلحت فيما فشلت فيه العبادية والجزولية 

. من التكامل بين الفقه والتصوف ليحصل الكمال في الدين انوع توخلق ،بالتوفيق بين الشريعة والحقيقة

                                                             
 .59. 34. 30ابن عسكر، دوحة الناشر، ص - 37
 .5/279عن ترجمته ينظر" أحمد المقري، نفح الطيب،  - 38
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ت ت، الدينيتين والاجتماعيتين الكبيرتين في فئة واحدةاندماج هذين الفئتين تحقيق وتمكنت بذلك من 
 
متن

الولاية والصلاح الدرع مؤسسة وبذلك ظلت  ،بوحدتهما بنية الزاوية واستكملت شروط هيمنتها على المجتمع

، 39الواقي للإنسان المغربي والحصانة السيكولوجية، التي كان يستعين بها في مجابهته لقساوة الحياة اليومية

، وإنقاذ كيانهاالبلاد و التراب وحوزة وحدة عملت على ترسيخ مبادئ الدفاع عن  الوقت نفسه التي هي فيو 

  المغرب من فقدان هويته، وجنبته مصير السكان الأصليين للعالم الجديد.

 بالشاذلي  نموذجتبلور ال عموما فقد
ً
هـ/ 8الحركة الإصلاحية التي قادها الشيخ ابن عباد أواخر قبدأ

إصلاحي مع الجزولية أرست كنموذج تطورت و  م، والتي هدفت إلى دعم الدولة المرينية خلال فترة نكوصها.14

تمكنت من مجابهة تحديات مثلها السعديون، و  سلطة سياسيةحركة صوفية نجحت في إقامة قواعد 

الحركة  دثرتت، و جاءت فيما بعد لدول التيالصبغة الدينية لنموذج هذا الظل مع الزروقية و  العصر.

لانتقال  تمهدو  ،على اكتساح بنية الزاوية للمجال السياس ي امؤشر حتى غدت الدولة المجتمع و الشاذلية ب

إلى حقبة  كما شاع خلال العصر الوسيط، تاريخ المغرب من حقبة الدولة القائمة على عصبيات القبائل

 .40ولة الشرفاء القائمة على أكتاف مشايخ الزوايا والطوائفد

يعد وصول السعديين إلى سدة الحكم بالارتكاز على النسب الشريف تحولا مهما في منطق قيام و 

الوجود البرتغالي على السواحل فعل أو ب داخليا، الدول بالمغرب، فهل الأمر مرتبط بتقوية نفوذ الأشراف

 ؟المغربية

ساهم تمركز الإبريين، و  حول الأشراف من أجل الوقوف في وجه الغزاةفي الجنوب غاربة التف الملقد 

كان لذلك دور حاسم في تفجير ، و م طابعه التحولي15هـ/ 9المتصوفة وانتشارهم في البوادي في منح القرن 

التعبئة و  41هملاتمجاتنظيم  متصوفة البوادي من، وذلك بتمكن الأوضاع التي عرفها المغرب في القرن الموالي

ستتأهل الزوايا للقيام ، وبذلك والمتخاذلين المتقاعسينبني وطاس  ضد حكامو الغزاة البرتغاليين ضد 

، التعبئة ضد تزايد الخطر المسيحي على السواحل بالمغرب عبر ةبمنعطف التحول في مسلسل قيام الدول

لها نفوذ كان مبايعة أسرة شريفة مغمورة و ، الدعوة إلى إحياء فريضة الجهادهو ما سيمنح الزاوية فرصة و 

 .هذا الشرطبمنطقة درعة على 

                                                             
 . 118م، ص18و 15عبد المجيد القدوري، المغرب وأوروبا بين القرنين  - 39
م(، منشورات كلية الآداب والعلوم 15 -12هـ/ 9إلى  6غرب الإسلامي )من القرن تاريخ ال أبحاث فيالنوازل الفقهية والمجتمع:  فتحة، محمد - 40

 .125صم، 1999الإنسانية عين الشق، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، 
فتاوى أهل إفريقية أبو العباس أحمد الونشريس ي، المعيار المعرب والجامع المغرب عن  .309التادلي، التشوف إلى رجال التصوف، ص  - 41

 .2/403م، 1981هـ/ 1401والأندلس والمغرب، خرجه محمد حجي وآخرون، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمملكة المغربية، 
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 42في مدينة تِيدْس يأميرا للجهاد  م1511هـ/ 916عام  بويع محمد بن عبد الرحمن القائم بأمر الله

منطلقا لعملياته ظلت ، و المغربي بمباركة الشيخ محمد بن مبارك الأقاوي شيخ الجزولية بالجنوب ،سوسبال

من دخول السعديون تمكن و ، م1513هـ/ 918ية في اتجاه أكادير الذي سيطر عليه البرتغاليون منذ الجهاد

على مجال درعة  منفوذه واوسعو السياس ي، من زخمها  ينمستفيد ،م1523 /هـ930مدينة مراكش سنة 

نفوذهم على  وامدف، في الشمالوالبرتغاليين لوطاسيين ونجحوا في محاربتهم ل، واردها الاقتصاديةالغنية بم

وضع حد للأطماع و على الصعيد الخارجي،  يبةهالمغرب  باكسإ عن مختلف المناطق المغربية، فضلا

هـ 986جمادى الأولى  21، عقب معركة واد المخازن يوم الخارجية، وتسابقت الدول لربط العلاقات معه

 م.1578غشت  4 لـ الموافق

  

                                                             
بيت... وأرضها خصبة ومنتجة، ينبت فيها كثير من الحبوب وقصب  4000يصفها الحسن الوزان بقوله: "تيدس ي مدينة كبيرة تحتوي على  - 42

مت تيدس ي نفسها للشريف الذي أقام بها ديوانَ حكمه". لسكر ونبات النيلةا
 
. كما أن هناك من سكانها من يتاجر مع بلاد السودان... وقد سل

 .1/119وصف إفريقيا، 



12 

 

 لائحة المصادر والمراجع:

 

 م.1976دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر، تحقيق محمد حجي، دار المغرب، الرباط، ابن عسكر،   •

 م. 1965ابن قنفذ القسنطيني، أنس الفقير وعز الحقير، نشر محمد الفاس ي وأدولف فور، الرباط،   •

هل إفريقية والأندلس والمغرب، خرجه محمد حجي وآخرون، نشر أبو العباس أحمد الونشريس ي، المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أ  •

 م.1981هـ/ 1401وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمملكة المغربية، 

 م.1968أحمد المقري، نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها ابن الخطيب، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت،   •

 الطبعة الأولى،م، أضواء على قرن مغمور، تقديم أحمد التوفيق، دار الثقافة، 1510 - 1415لقرن الخامس عشر المغرب في اأحمد بوشرب،   •

 م.2021

الطبعة م(، دار الثقافة، الدار البيضاء، 1541 - 1481أحمد بوشرب، دكالة والاستعمار البرتغالي إلى سنة إخلاء أسفي وأزمور )قبيل غشت   •

 .م1984 الأولى،

 م. 1997 الطبعة الأولى،وثائق ودراسات عن الغزو البرتغالي ونتائجه، دار الأمان، الرباط،  ،ربأحمد بوش  •

تاريخ العالم في القرن الخامس عشر، تنسيق بيير موني وجوليان لو ازو ويان بوتان، إشراف باتريك بوشرون، نسق الترجمة وراجعها لطفي   •

 م.2022بالدار البيضاء والمركز الثقافي للكتاب للنشر والتوزيع، مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود بوشنتوف، 

 م.1986 /هـ1406 الطبعة الأولى،جرمان عياش، دراسات في تاريخ المغرب، الشركة المغربية للناشرين المتحدين،   •

المغربية للتأليف والترجمة والنشر، ، ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضر، منشورات الجمعية أفريقيا وصف الوزان )ليون الأفريقي(،الحسن   •

 .1982و 1980الشركة المغربية للناشرين المتحدين،  -دار الغرب الإسلامي، الرباط -بيروت

خالد الناصري، الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقص ى، تحقيق وتعليق جعفر الناصري ومحمد الناصري، دار الكتاب، الدار البيضاء،  •

 م.1997هـ/ 1418

 م. 2020 الطبعة الأولى،وبش، التوسع البرتغالي في المغرب، ترجمة عثمان المنصوري، مطابع الرباط نت، دافيد ل  •

 م. 1982عبد الحق البادس ي، المقصد الشريف والمنزع اللطيف في التعريف بصلحاء الريف، تحقيق سعيد أعراب، الرباط،   •

منشورات جمعية ، ليلية لأهم التطورات السياسية ومختلف المظاهر الحضاريةدراسة تح عبد الكريم كريم، المغرب في عهد الدولة السعدية •

 م.2006هـ/ 1427المؤرخين المغاربة، الرباط المغرب، الطبعة الثالثة، 

 م.1989منشورات جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء عبد اللطيف الشادلي، التصوف والمجتمع نماذج من القرن العاشر الهجري،   •

 م.2012م )مسألة التجاوز(، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، الطبعة الثانية، 18و 15عبد المجيد القدوري، المغرب وأوروبا بين القرنين  •

، ترجمة عن الفرنسية محمد حجي وآخرون، الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر، مكتبة المعارف للنشر مارمول كربخال، إفريقيا  •

 .م1984 الطبعة الأولى،التوزيع، الرباط، و 

 م. 1998محمد القبلي، حول تاريخ المجتمع المغربي في العصر الوسيط مقدمات أولية وقضايا، منشورات الفنك، الدار البيضاء،   •

 .م1987 ولى،الطبعة الأ مراجعات حول المجتمع والثقافة بالمغرب الوسيط، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، محمد القبلي،   •

 م. 1988محمد بن أبي بكر الحضرمي، السلسل العذب والمنهل الأحلى، تحقيق مصطفى النجار، نشر الخزانة العلمية الصبيحية، سلا،   •

محمد بن القاسم بن عبد المالك الأنصاري، اختصار الأخبار عما كان بثغر سبتة من سني الآثار، خرجه عبد الوهاب بن منصور، المطبعة   •

 م.1969كية، الرباط، المل

 هـ.1316محمد بن جعفر الكتاني، سلوة الانفاس، الطبعة الحجرية، فاس،   •

 .م1977 الطبعة الأولى،محمد حجي، الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين، مطبعة فضالة، المحمدية،   •

م(، منشورات كلية الآداب والعلوم 15 -12هـ/ 9إلى  6محمد فتحة، النوازل الفقهية والمجتمع: أبحاث في تاريخ الغرب الإسلامي )من القرن   •

 م.1999الإنسانية عين الشق، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، 



13 

 

من خلال وصف إفريقيا للحسن الوزان، تنسيق محمد استيتو، ضمن سلسلة دراسات وأبحاث تاريخية،  المغرب في عهد الوطاسيين  •

 .م2011منشورات جمعية الحسن الوزان للمعرفة التاريخية، 

 يوسف بن يحيى التادلي، التشوف إلى رجال التصوف، تحقيق أحمد التوفيق، نشر كلية الآداب أكدال، جامعة محمد الخامس، الرباط،  •

 .م1984


